
يــة هــل ينهــي “المؤبــد” قضيــة الخليــة الناز
المتهمة بقتل أتراك في ألمانيا؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

أسدل القضاء الألماني أمس الأربعاء الستار على أطول محاكمة في تاريخ ألمانيا الحديث، محاكمة خلية
كيـد “إن إس يـو” اليمينيـة المتطرفـة، بـالحكم بالسـجن المؤبـد علـى المتهـم الـرئيسي بيـاته تشيبـه، مـع تأ
المحكمة تورط أربعة آخرين في القضية التي قتل فيها أتراك، فهل ينهي هذا الحكم القضية، خاصة

أنه لم يعجب الأتراك؟

“المؤبدّ” للمتهمة الرئيسية

كــثر مــن  جلســة محاكمــة، هــذا الحكــم جــاء عقب مــداولات اســتغرقت نحــو خمــس ســنوات وأ
وبحسب الحكم القضائي الصادر أمس، فإن تشيبه متورطة في كل الجرائم التي ارتكبتها خلية “إن

إس يو” اليمينية المتطرفة، وهي قتل تسعة أفراد منحدرين من أصول تركية ويونانية.

إلى جانب ذلك، فإن تشبيه متورطة أيضًا في شنّ هجوم مميت على أفراد الشرطة، وتنفيذ هجوم
تفجــيري علــى متجــر تــابع لأسرة إيرانيــة في كولونيــا، وتفجــير قنبلــة مســامير شديــدة الانفجــار في نفــس

.و  المدينة، وارتكاب عدة جرائم سطو مسلح، وذلك خلال الفترة من

وبحسب بيانات المدعي العام، فقد شاركت المتورطة الرئيسية في القضية بياته تشيبه صديقيها أوفه
يــة المتطرفــة، وعملــت علــى بــث الخــوف والفــ في قلــوب مونــدلوز وأوفــه بونهــارت، أفكارهمــا الناز

مهاجرين عبر اغتيالات عشوائية.
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يعتبر الحكم الصادر ضدّ المتهمة الرئيسية في الخلية تشبيه، الحد الأقصى
للعقوبة في ألمانيا

واعُتقلت تشيبه عام  بعد وفاة صديقيها موندلوز وبونهارت، فيما بدا أنها جريمة انتحار، وكان
دفاعها قد طالب ببراءة موكلته من كل الاتهامات بالقتل وشنّ الهجمات، معتبرة أنها لم تكن على

علم بما كان يدبره موندلوز وبونهارت. 

يـن متهمين بـدعمهم للخليـة، حيـث تـمّ الحكـم علـى رالـف فـولليبن المحاكمـة شملـت أيضًـا أربعـة آخر
بعــشر ســنوات ســجنًا لمساعدة الخليــة في القتــل عــبر إمــدادها بالسلاح، كمــا حكمــت المحكمــة بســجن
المتهم هوغلر لمدة ثلاث سنوات استنادًا إلى نفس التهمة، وقد اعترف الأخير بتسليم سلاح للخلية،
يه إي، ومساعـدة أفرادهـا علـى التخفي عـبر هويـات مزورة. فيمـا حكمـت المحكمـة بسـجن المتهـم أنـدر
لمـدة عـامين وسـتة أشهـر بتهمة المساعـدة في تخفـي أعضـاء الخليـة، كما قضـت المحكمـة بسـجن المتهـم

كارستن إس، لمدة ثلاثة أعوام بتهمة المساعدة في القتل في تسع حالات.

جاء حكم المحكمة بالنسبة لكارستن في إطار الأحكام الخاصة بالأحداث، لأنه كان قاصرًا وقت ارتكاب
الجريمة، وكان كارستن قد اعترف بتسليم مسدس لأفراد الخلية، وهو السلاح الذي استخدموه بعد

ذلك في قتل تسعة أفراد، وكانت اعترافاته مهمة للكشف عن الكثير من الملابسات.

الحدّ الأقصى من العقوبة

يعتبر الحكم الصادر ضدّ المتهمة الرئيسية في الخلية تشبيه، الحد الأقصى للعقوبة في ألمانيا، وهو المؤبد
مـع اسـتبعاد أن تحصـل علـى إطلاق سراح مبكـر بعـد  عامًـا، بسـبب “خطـورة مـا ارتكبتـه”. وتعتـبر
“خلية النازيين الجدد” من أهم القضايا الجنائية في تاريخ ألمانيا، وتعني هذه القضية نحو  من
الضحايـا وأقـاربهم كمـدّعين بـالحق المـدني، ونشأت هـذه الخليـة في أوسـاط اليمين المتطـرف في مدينـة
يينا، وارتكبت أعمالها الإجرامية، حسب الادعاء العام، في مختلف الولايات الألمانية في الفترة الممتدة

.و  بين عامي



ياته تشيبه المتهم الرئيسية في القضية

اعتبر الادعاء العام أن خطة الخلية السرية قامت على تعمد اغتيال مواطنين من دول جنوب أوروبا
ـــا بالرصـــاص ـــذ حكـــم الإعـــدام رميً ـــه تنفي ـــاطي ويشب ـــة بشكـــل اعتب وخاصـــة ذوي الأصـــول التركي
بحقهم، وأورد الادعاء بالتفصيل كيف نفذ كل من بونهارد وموندلوس جرائم الاغتيال بحق تسعة

من صغار رجال الأعمال الأتراك واليونانيين باستخدام مسدس.

“تشبيه” الناجية الوحيدة من خلية

تعتــبر بيــاته تشيبــه، الناجيــة الوحيــدة مــن خليــة “إن إس يــو NSU” السريــة للنــازيين الجــدد، ففــي
نــوفمبر/ تشريــن الثــاني  انتحــر كــل مــن أوفــه بونهــاردت وأوفــه مونــدلوس لتفــادي اعتقالهمــا،

خصوصًا أنهما متهمان بتنفيذ اغتيالات وأعمال عنف خططت لها الخلية ونفذتها.

بعد وفاتهما نشرت تشيبه شريط فيديو مسجل تعترف فيه بعدد من الوقائع، قبل إضرام النار في
الـــبيت الـــذي كـــان يقطنـــه الثلاثـــة، وبين عـــامي  و عـــاش الثلاثي في سريـــة تامـــة، وقـــد
خصصــت الســلطات القضائيــة مــا لا يقــل عــن  مــن عنــاصر الشرطــة لإلقــاء الضــوء علــى هــذه
القضيــة ورغــم ذلــك لم تتمكــن مــن إلقــاء القبــض علــى المتهمين ولم يتمكــن المحققــون مــن ربــط خيــوط
القضية إلا بعد اعترافات تشيبه في الشريط المسجل التي سلمت نفسها للشرطة بعد أربعة أيام انتحار

من رفاقها في الجريمة.

استياء تركي

هذه الأحكام لم تعجب السلطات التركية، فقد وصفت الخارجية التركية قرار القضاء الألماني “السجن
المؤبد” على المتهمة الرئيسية بقضية خلية “إن إس يو” اليمينية المتطرفة الحاملة للفكر النازي بأنه



.”
ٍ
“غير مرض

اعتذرت الدولة الألمانية للضحايا وذويهم 

قالت الوزارة في بيان لها إن القرار الصادر اليوم لم يكشف خلفية الجرائم التي ارتكبتها “إن إس يو”،
وصلاتها بالدولة العميقة والاستخبارات، من جميع الجوانب، وتابع البيان: “في هذا الصدد، فإننا لا

نجد القرار مرضيًا من حيث تحقيق العدالة وطمأنة الرأي العام”.

كما أشار إلى تعرض أسر الضحايا والجالية التركية بألمانيا لأحكام مسبقة وأضرار منذ بدء التحقيقات،
مؤكــدًا أن الشعــب الــتركي يشاطرهــا المشــاعر والألم الــذي لم يهــدأ بعد، وأوضــح أن الهجمــات العنصريــة
المشابهـــة الـــتي تعـــرض لهـــا الأتـــراك في كـــل مـــن المـــدن الألمانيـــة هـــامبو عـــام  ومـــولن عـــام

 وزولينغن عام ، ما زالت حاضرة في العقول.

دور أجهزة الاستخبارات

ــة غــير كافٍ وطــالب ــدوره أن الحكــم الصــادر ضــد الخلي ــا، اعتــبر ب المجلــس الأعلــى للمســلمين بألماني
بإجراءات قانونية إضافية، واعتبر المجلس أن عدم تسليط الضوء على دور أجهزة الاستخبارات يعتبر

“فشلاً وعبئًا كبيرًا على أسر الضحايا وعلى السلم الاجتماعي في ألمانيا”.

يرًا سنويًا للبرلمان الألماني، وتثار كما طالب المجلس بإنشاء منصب مفوض خاص بالعنصرية يقدم تقر
عديـد مـن الشكـوك في خصـوص عمـل أجهـزة الاسـتخبارات الداخلية وإمكانيـة تـورط عنـاصر منهـا في

هذه الأحداث خاصة أن القتلة تمكنوا من التحرك بحرية طوال سنوات. 

ترحيب ألماني

يـر الداخليـة الألمـاني هورسـت في مقابـل هـذا الاسـتياء الـتركي، رحـب الألمـان بقـرار المحكمـة، فقـد أعـرب وز
زيهوفر أمس الأربعاء عن احترامه لأسر الضحايا، وقال زيهوفر إثر صدور إدانة تشيبه: “حكم المحكمة
لا يمكنـه تخفيـف ألم أسر الضحايـا أو معانـاة الضحايـا النـاجين، الجرائم الـتي شملتهـا المحاكمـة تعطينـا
درسًا وتكليفًا بمكافحة اليمين المتطرف في ألمانيا بكل الوسائل الضرورية سواء الوقائية أم القمعية في

المستقبل أيضًا”.



صور ضحايا الخلية النازية

واعتذرت الدولة الألمانية للضحايا وذويهم لأنه بعد سقوط الضحايا الأوائل ظنت الأجهزة الأمنية أن
ير الداخلية زيهوفر أيضًا، إن عناصر المافيا الأجنبية في ألمانيا قامت بتصفيته، وفي هذا الصدد قال وز
ــذ ــا من ســلطات تنفي ــة أحيانً ــاه الخاطئ ــا تحملــت ســنوات مــن الشــك وحــالات الاشتب أسر الضحاي
يـة للإنسانيـة الـتي ير أن أسر الضحايـا واجهـت بعـد ذلـك تفاصـيل الجرائـم المزدر القانون، وأضـاف الـوز

ارتُكبت في حق ذويهم.
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